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  إشكاليات المصطلح العربي في الخطاب النقدي الجزائري

  نزياح أنموذجــاالا: دائــلراهن و البقـــراءة في ال

 

 ردادي ببغداد  د/  

 (الجزائر) سيدي بلعباس– جيلالي ليابسجامعة   
  

  ملخص البحث:

توظيفــه؛ و إذ بلــغ الأمــر أن كثــر الكــلام في اشــكالية المصــطلح النقــدي الحــداثي مــن حيــث ترجمتــه  و مفهومــه و     

تباينــت الهــوة النقديــة بــين المشــتغلين في الحقــل النقــدي الأدبي، و اتســعت الفجــوة في دائــرة الاخــتلاف عنــد توظيــف 

المصطلح النقدي، أصبح من الضروري البحث في مشروع يرفع الاشكال و يدفع أسباب تراجع ظاهرة نقدية تبشر 

  ، خاصة الأكاديمية منها، لكن البحث في المسألة يقتضي الوقوف على عللها.بخير في الساحة النقدية الجزائرية

و لعلها اختلاف النقاد في المرجعيات الفكرية للنقد الأدبي من حيث مصادره الثقافيـة و اللغويـة، لـيس و حسـب   

المنهجــي في توظيــف في أطــر المثاقفــة الفكريــة النقديــة النظريــة و التطبيقيــة، بــل و كــذلك علــى مســتوى تبــنيّ الفكــر 

 -باعتبـــار نقـــدنا الجزائـــري نـــاقلا عنهـــا الكثـــير مـــن المفـــاهيم النقديـــة -المصـــطلح. فالمـــدارس النقديـــة الغربيـــة المعاصـــرة 

تختلــف أصــول فكرهــا النقــدي علــى مســتوى صــياغة المصــطلح بنيــة و مفهومــا و توظيفــا، و لنــا أن ننظــر في أعمــال 

لـك مرتـاض و د. يوسـف وغليسـي، و د. مسـعود بودوخـة، و د. نـور الـدين بعض النقاد الجزائريين مثـل: د. عبـد الم

ـــين  ــــوش، و د. صـــــالح بلعيـــــد و د. حســ ــــاجين، و  د. رابـــــح بوحـ ــــعيد بوطـ الســـــد و د. بشـــــير تاوريريـــــت، و د. السـ

  خمري.... 

 مراجعة و إذ بلغ الأمر هذا المستوى في تفاقم إشكالية المصطلح النقدي الجزائري، أصبح من الضروري النظر في   

الخطاب النقدي، و ذلك بالسعي لتأصيله و تحديثه. و لعل الخطوة الأولى في ذلـك: هـي إعـادة النظـر في المصـطلح 

الحجـة العلميـة الدامغـة. و قـد تكـون الخطـوة  دتـها أيّ ذالنقـدي نظـرة ذاتيـة تقويميـة، لا انتمـاء لهـا لشـرق أو لغـرب إلا إ

لمـا يناسـب نقـدنا المعاصـر، و أحسـب أنـّه قـد شـب عـن الطـوق  و بلـغ  الثانية هي تمحيص مفهومـه و تجريـد ماهيتـه

رشـده بفضــل ثلــّة مــن النقـاد ا�تهــدين كالــدكتور عبــد الملـك مرتــاض و غــيره مــن الأسـاتذة. أمّــا الخطــوة الثالثــة، فــإنيّ 

  أعتقد جازما أّ�ا ماثلة في تقديم البدائل و أحسبها لا تعدو النقاط التالية:

  ؤسساتي القائم على الجهود المخبرية و الأصول الجامعة بين الأصالة و الحداثة. العمل الم  -أ   

  توحيد المصطلح النقدي نموذجا جزائريا تتأسى به الجهود النقدية العربية. -ب   

  التواصل مع مراكز البحث العالمية و المخابر الكبرى. -جـ   

دورات علميـة) قائمـة علـى فكـر استشـرافي فاعـل -تمراتمؤ -ملتقيات-مشاريع مؤسساتية في المصطلح(بحوث -د   

  في النقد العالمي و آدابه. 
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لنقـد الجزائـري الخـروج مـن ضـائقة التبعيـة لشـرق أو لغـرب، لرحابـة نقـد يـثمن ذاتـه و يسترشـد  ليتسنىّ  ذه السبل�   

  صطلح النقدي.خلفه مستأنسا الحداثة في انفتاحها المعرفي و في سعتها الإبستمولوجية في صناعة الم

و قد اختارت هذه الورقة مصطلح الانزياح نموذجا لمعالجة اشكالياته المصطلحاتية في النقد الجزائري ، فوضـعه لا     

مــع غــيره مــن  المصــطلحات العربيــة التراثيــة و  -لدرجــة الفوضــى-يختلــف مــن حيــث الاضــطراب و التــداخل المعــرفي 

  الحداثية. 
  

  - و الأكاديمي منه خاصة -تناول النقد الجزائري  ي الجزائري:الإنزياح في المصطلح النقد-1

مصطلح الإنزياح منذ العقد الأخير من القرن الماضي، و لعل أقدم إشارة لمفهوم المصطلح ظهرت 

جليّة المعالم في كتابات الدكتور عبد الملك مرتاض، و كانت بدايات التناول الاصطلاحي تحديدا 

النص الأدبي: من أين؟ و إلى أين ؟ "، و هو يتناول رسالة أبي حيان  في مؤلفه الموسوم بـــــ"

التوحيدي بالتحليل الأسلوبي
، و كيف بين إنزياح أسلوب التوحيدي من هيمنة الفعل إلى هيمنة  1

من خلال بنيته -الاسم، و هذا النوع من أساليب الكلام يمكننا من استكشاف دلالة النص 

و هو  -ي الدلالة من مرحلية الحدث إلى ثبوته من خلال توظيفه للاسملتجريد التوحيد -التركيبية

  و تمكينه من الفعل ضمن بنية النص بأثر الغلبة. -الحدث ا�رد من الزمان

،  و يــأتي ذكـــر عبـــد الملـــك مرتـــاض مصــطلح الإنزيـــاح بـــاللفظ في مؤلفـــه " نظريـــة الـــنص الأدبي"   

تاض الانزياح مصطلحا سيميائيا في أكثر من مناسبةالملفت للنظر هنا هو اعتبار عبد الملك مر و 
2

 ،

و إذا كان الأمر كذلك من حيث التصنيف، فإن الدكتور قـد آثـر الانزيـاح مصـطلحا، إذ كـان مـن 

هــومي ذاتــه، مثــل العــدول و الخــرق قبــل يســتعمل" كلمــات اصــطلاحية أخــرى تــدور في الفلــك المف

لتهـــديم و الفـــرق و البعـــد و اللحـــن"التـــوتير و الانحـــراف و الانتهـــاك و التـــدمير و او 
3
، ثم يصـــطفيه  

على صنويه الأكثر تداولا في النقد العربي ، و هما " العدول و الانحراف"
4

. و قـد ارتضـى الـدكتور 

مرتــاض مصــطلح الانزيــاح دون غــيره، ليكــون دالا علــى نســق اصــطلاحي معــرفي لغــوي يفيــد معــنى 

" فــإنّ خــروج النســج عمّــا ألــف المتعــاملون مــع )، Normeخـرق المــألوف أو الخــروج علــى المعيــار(

اللغــة هــو مــا يطلــق عليــه اليــوم في المفــاهيم الســيميائية (الانزيــاح)"
5

. و قــد تمثلــه الــدكتور مصــطلحا 

مفهوما وظيفيا
6

و إجراء أسلوبيا حول للسيميائية و قد عدّه نظريةّ من نظريات السيميائية 
7

. هذا 

  على غيره الدكتور لمسوّغين أساسيين:المصطلح مفهوما و إجراء آليا قدّمه 

  افتقار (العدول) إلى قوة مفهومية و خلفية معرفية، بل هو مجرد أداة لقراءة نحوية. -
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(الانحراف) غير متداول سيميائيا، بل هو متداول في المعاني المادية" -
8

. 

قد وافق و عليه، يكون اختار الدكتور  بين الانزياح و العدول في المصطلح و المفهوم:-2    

مــــا شــــاع و ذاع بــــين جمهــــور النقــــاد، و إن كــــان المتــــداول عنــــد المصــــريين مصــــطلح الانحــــراف بــــدل 

الانزيـــاح، و الـــذي يســـجل للـــدكتور في حقـــل المصـــطلح البحـــث الحفـــري في المصـــطلح مـــن حيـــث 

المرجعيــات اللغويــة المختلفــة خاصــة الفرنســيية منهــا هــو  ضــلوعه باللغــة خاصــة الجانــب الاشــتقاقي 

ناهيك عن الحديث عن امتلاكه ناصية العربية ، ثم" نسجل... عناية مرتاض البالغة بمشكلة  منها،

المصـــطلح، و نسجل...حساســــيته اللغويـــة المرهفــــة إزاء عـــدد مــــن المصـــطلحات الســــائدة في النقــــد 

ــــدة علـــــى  ــــتراح مصـــــطلحات بديلـــــة، و جرأتـــــه الزائـ ــــهامه المتميـــــز في اقـ المعاصـــــر. و نســـــجل ...إسـ

ات جديدة لم يكتب لمعظمها النجاح"استحداث مصطلح
9
 .  

 تلــــك خــــلال عــــرف �ــــا الــــدكتور مرتــــاض ، و هــــي مــــن مســــتلزمات العلــــم و أصــــول البحاثــــة،    

تنوعه، ناقد التي تتجاوز علمه في سعته و أخلاق ا�تهد في حقل النقد الأدبي، بل هي من ثقافة الو 

راط. و إن وجـدنا مـن يخالفـه الـرأي أو و منهجه في شجاعة قلبه في تجاوز الراهن دون تفريط أو اف

ــــــى  ــــديم مصــــــــطلح(العدول) علــ ـــــاض في تقــــ ــــدكتور مرتـــ ـــــــه الــــ ــــب إلي ـــــا ذهــــ ــــــير مـــ ـــــر لغــ ــــــنهج فينتصـــ المـ

مصـــطلح(الانزياح) بحجـــة حضـــور الأول(العـــدول) في الـــتراث العـــربي، و غيـــاب الثـــاني في المصـــطلح 

لهـــاشمي في "معجــــم التراثـــي. و مـــن ضـــمن المنتصــــرين لمصـــطلح العـــدول الـــدكتور التهــــامي الراجـــي ا

الدلائليـــة "، و قـــد وظفـــه في ســـياق مبحـــث مـــن مباحـــث فقـــه اللغة(المشـــترك اللفظـــي)
10

، و هـــذا 

ه) عنـوان مبحــث وسمـه بــــــ"باب  في العـدول عــن 392مبحـث تراثـي صــرف، قـد أورده ابــن جـني (

الثقيـل إلى مــا هــو أثقــل منــه لضــرب مــن الاسـتخفاف"
11
ي ، و هــذا مــا يفيــد المعــنى الفقهــي اللغــو  

صـراحة. كمــا انتصـر الــدكتور سـعيد بوطــاجين لمصــطلح العـدول، يقــول:" لمـاذا مصــطلح انزيــاح؟ لا 

نجد أيّ تسـويغ لهـذا المقـترح، لـيس لأنـّه مسـتثقل صـوتيا، بـل لأنّ المفهـوم و مصـطلحه قائمـان منـذ 

قـــرون، لـــذلك نـــرى أنّ مصـــطلح عـــدول أجمـــل و أدل، و أكثـــر اقتصـــادا مـــن ناحيـــة الحـــروف الـــتي 

. إضــافة ألى ذلــك، فــإنّ مســتعملي الانزيــاح لم يقــدموا أيــّة تبريــرات لهــذا الخيــار الــذي جــاء تشــكله

شــاردة لا مرجعيــة ســببيّة لهــا، لا مــن الناحيــة اللغويــة و لا مــن الناحيــة المفهوميــة و لا مــن الناحيــة 

الفلسفية و لا من الناحية الاجرائية"
12

.  

، باعتبار أن العدول مصطلح لغوي و نحـوي ثم فهذه حجة قد لا تستقيم في المنطق الحجاجي    

بلاغــي، و مبحثنــا في مجــال المنــاهج النقديــة المعاصــرة، و العــدول مصــطلح كــذلك نجــده في المــيراث 
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الاصــــطلاحي باقســــامه اللغــــوي      و النحــــوي و البلاغــــي ، نلــــتمس دلالتــــه في كــــلام ابــــن جــــني 

ة، و هــي: الاتســاع، و التوكيــد ، يقــة لمعــان ثلاثــلقولــه:"... و إنمّــا يقــع ا�ــاز و يعــدل إليــه عــن الحق

سلم ن ذلك قول النبي صلى االله عليه و التشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة ألبتّة. فمو 

في الفرس: هو البحر. فالمعاني الثلاثة موجودة فيه. أمّا الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس الـتي هـي 

ر، حتىّ إنهّ إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل فرس و طرف و جواد و نحوها البح

استعمال بقيّة تلك الأسماء؛ لكن لا يفُضَى إلى ذلـك إلا بقرينـة تسـقط الشـبهة"
13

تلـك سمـات و . 

في العربية و علومها و مصطلحها عبرّ عن هذا المعنى إبراهيم السامرائي في بعض كتبه:"... و سعة 

ط النحويين... و العـارفون بفنـون القـول يـدركون هـذا"العربية مستغنية عن اشترا
14

.  إنّ المصـطلح 

إذا دفــع و ارتضــي غــيره، لا يكــون ذلــك لقــدم أو حداثــة، أو لألفــة المشــتغلين بــه مــن نفــور غــيرهم 

عنه، و إنمّا مقتضـى القبـول هـو التناسـب الواجـب وقوعـه بـين الـدال اللفظـي مـع مدلولـه بوصـفهما 

  طرفا دلالة المصطلح.

ــــدول معــــــنى بــــــإيراد جــــــذر 471و قــــــد أورد  عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني(    ــــوم مصــــــطلح العــ ه) مفهــ

فعله(عــدل) بمــا يشــبه مــا ذكــره ابــن جــنيّ ســلفا ، و يتكشــف لنــا ذلــك جليّــا في ســياق حديثــه عــن 

و في هــذا يقــول الجرجــاني:"...و لكنــه كأنــّه تــرك  .تفــاوت المعــاني لتفــاوت التعبــير في كــلام الشــاعر

و عــدل إلى هــذه، لأّ�ــا أحســن في هــذا الكــلام خصوصــا. و ســبب حســنه أنــّه كأنــّه تلــك الطريقــة 

بـــدع عجيـــب"
15

لـــدى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني لعجبـــه . فـــالقول البـــدعي البـــائن عـــن مألوفـــه عـــدول 

غرابتــه، و دون هــذا المعــنى في نســق البنيــة الدلاليــة في خروجهــا مــن الســياق المعجمــي إلى التركيــبي و 

ه) للفظــة (لحــن القــول) الــواردة في قولــه 538ســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري (نجــد تفســير أبي القا

ــــمُ  ــــوْلِ وَ االلهُ يَـعْلــَ ـــــنِ القَـ ـــــرفَِـنـَّهُم فيِ لحَْ ـــــرَفـْتـَهُم بِسِـــــيمَاهُم وَ لتَـَعْ ـــــاكَهُم فَـلَعَ تعـــــالى:" وَ لـَــــو نَشَـــــاءُ لأََرَينَ

لاحن لأنه يعدل بالكلام  ، فانظر إلى قوله في لفظ اللحن"... و قيل للمخطئ30أعَمَالهَمُ"محمد/

عن الصواب"
16

 .  

فمفهــوم مصـــطلح العــدول هنـــا يأخــذ دلالـــة معياريــة الخطـــأ مــن الصـــواب في الكــلام،و الانزيـــاح    

بوصفه مصطلحا أسلوبيا سيميائيا لا يتناول هذه الدلالة من منطلـق أن المـنهج الحـداثي لا يشـتغل 

لاف الــدرس النحــوي الــذي يقــوم أساســا علــى علــى التقيــيم أو التقــويم في مقاربتــه للــنص الأدبي بخــ

عملية التخطئة و التصويب بمرجعية القاعدة النحوية التراثية. و كذلك الشأن في البلاغـة، فهـي في 

مقاربتهـــا للنصـــوص عمومـــا تقتضـــي مطابقـــة الكـــلام لمعاييرهـــا علـــى مســـتوى المعـــنى و المبـــنى؛ ثمّ إنّ 
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ارقـــا في الكـــلام باعتبـــاره علامـــة     لهـــا قوانينهـــا في الانزيـــاح في المصـــطلح الســـيميائي يعـــد عنصـــرا ف

صـــلتها بـــالفكر و الواقـــع "و بعبـــارة أخـــرى هنـــاك علاقـــة بـــين النظـــام المنطقـــي و النظـــام الســـيميائي 

للعلامات التي تحيل على مفاهيم، التي تعد بدورها علامات على الأشياء في الوجـود الـواقعي"
17

 ،

ة نجــده معيــارا تقييميــا، و القاعــدة فيــه " هكــذا قالــت العــرب أو بينمــا منطــق المســألة اللغويــة النحويــ

  "قل و لا تقل" كذلك الشأن في عرف المصحح للأخطاء الشائعة.

و مـــن ثمّ يكـــون مصـــطلح الانزيـــاح أنســـب مـــن مصـــطلح العـــدول لمـــا ســـلف ذكـــره مـــن الحجـــج،    

ع القـــائم بـــين فإشـــكالية المصـــطلح قائمـــة في خطابنـــا النقـــدي لـــيس و حســـب علـــى مســـتوى التـــداف

المنتصرين للتراث و خصومهم من الحداثيين، بحجة أنّ كـل فريـق يـدعو الآخـر إلى ضـرورة التمسـك 

بالهويــة القوميــة اللغويــة التراثيــة، و حجــة الثــاني أنّ مــن الحتمــي مواكبــة الــراهن الثقــافي و الحضــاري 

الاشـكالية القائمـة علـى  " من الفرنسية إلى العربيـة يجـد هـذهEcartالغربي، بل إنّ ترجمة مصطلح"

ثنائيــة التــدافع الفكــري في تغليــب مصــطلح التراث(العــدول) علــى المصــطلح الحــداثي (الانزيــاح) أو 

 Dictionnaire Encyclopédiqueالعكس، ندرك هذا مثلا في ترجمتين لنص واحد، و هو: "

des Sciences du langage"
18

.  

ن المنطق العلمي في تحكيم العقل دون الدخول في و السؤال الذي يطرح و يتناساه الجميع هو: أي 

  هذه المعارك الواهية و الحروب الافتراضية؟ 

يصــطدم مصــطلح الانزيــاح بمصــطلح  الانزيــاح و الانحــراف فــي المصــطلح و المفهــوم: -3   

النقديـــة  في الكتابـــات يغالبـــه المكانـــةه الريـــادة و الانحـــراف، و هـــو المنـــافس الآخـــر لـــه، الـــذي  يزاحمـــ

فــإذا كـــان  ربيــة، و مـــن وراء هــذا تـــدافع في البرهــان و تجـــاذب في علــل قبـــول هــذا و رفـــض ذاك.الع

الشــائع في النقــد المصــري هــو مصــطلح الانحــراف، و هــو مــا رآه الانســب مــن حيــث الترجمــة خالــد 

(Déviation-Deviance)الأشـــهب للمصـــطلح الانجلـــو سكســـوني
19

و يـــذهب إلى مثـــل هـــذا ، 

) الموجــود في اللغتــين الإنجليزيــة و Déviationيقــول عــن "مصــطلح ( الــرأي أحمــد محمــد ويــس، إذ

ترجمته بالانحراف هي، فيما يبدو، أصح ترجمة له"كنه في الانجليزية أكثر ورودا. و الفرنسية، و ل
20

 .  

و مــن الــذين انتصــروا للانحــراف شــكري عيـّـاد، فقــد عــدّه "سمــة أســلوبية في اللغــة الفنيــة، و قــد    

ا رغــم تحليـه نقيصـة الخــروج علـى الطـرق المتعارفــة في التعبـير الاجتمـاعي المعيــب، ارتضـاه مقصـدا فنيـّ

فهو مقبول إذا كان له غرض فنيا لذلك لا يقدم عليه إلا أديب متمكن، و عمدته في ذلك مقولة 

ــــذوذ في شــــــــيئ مــــــــن   ـــع الشــــ ــــوي طبعــــــــه لم يبــــــــال أن يقـــــ ـــــيح إذا قــــ ـــــربي الفصـــ ـــــن جــــــــني: إنّ العـــ لإبـــ
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ـــــائص: ــــ ")2/392كلامه(الخصــ
21

ــــــة . ــــ ــــي ترجمـ ــــ ـــــف وغليســـ ــــ ــــــع يوســ ــــ ــــد دفـ ــــ أو  )Ecart(  و لقـــ

)Déviation(    ــــا أن نترجمهمــــا معــــا بالمشــــترك اللفظــــي بـــــــ(انحراف) ، " فلــــيس مــــن اللائــــق علميّ

انحراف، بل الامثل أن نترجم الكلمة الأولى بــــ: (انزياح) ثم نمحض(الانحـراف) للكلمـة الثانيـة"
22

 .

نهجـــا و مصـــطلحا، فـــلا شـــك أن الأمثـــل في تصـــورنا هـــو و إذا كـــان المقصـــد ترقيـــة النقـــد الأدبي م

  توحيد المصطلح لفظا و مفهوما و إجراء.

و مما سبق نؤثر مـا رجحـه الأسـتاذ يوسـف وغليسـي لاعتبـاره المصـطلح الأمثـل (الانزيـاح) بـدل     

مـن  -حـتىّ مـن ارتضـوه كالـدكتور شـكري عيـّاد-(الانحراف) و قـد شـاب المصـطلح الاخـير مـا ذكـر

لدلالــة الأخلاقيــة الاجتماعيــة ، ثمّ لعمــوم دلالتــه اللغويــة، فــإنّ مصــطلح الانزيــاح قــد يقــدم نقيصــة ا

ــّــه الأكثــــر حضــــورا في المصــــطلح العــــربي للدراســــات الرائــــدة كمــــا في  الأســــلوبية عليــــه، خاصــــة و أن

)1976الأسلوب لـــــ (عبد السلام المسدي و 
23

.  

بوصــفه خروجــا علــى المعيــار،  الجليــل مرتــاضو مــن الكتــاب المنتصــرين لمصــطلح الانزيــاح عبــد     

لا يعــني إلا  Le Style comme écartذاك في معــرض اســتفهامه عــن " الأســلوب كانزيــاح و 

"الانحراف عـن المعياريـة
24

 ضـل في مفهـوم الانزيـاح مـن حيـث أنـهو قـد وافـق في ذلـك صـلاح ف.   

الصوت و الدلالة أو التركيب  يعادل ماهية الأسلوب في اقتفائه أثر المستحدث الجديد على مستوى

، فيكون كذلك باعتبار نـوع انحرافـه" عـن قاعـدة الاسـتخدام اللغـوي؛ و هـي القاعـدة الـتي تلاحـظ 

عادة �ذا المفهوم؛ فيكون على التحليل الأسلوبي أن يأخذ في اعتباره الانحرافات التي يجريها مؤلف 

ه"معين على التصورات النحوية و البلاغية السائدة في عصر 
25

 .  

و في كتاب "نظرية النظم" يذهب صالح بلعيد إلى قريب من هذا المفهوم لمصطلح انزياح، و هو    

يمايز بين الأسلوب و الأسلوبية، فيذكر في جدول المفارقة أن الأسلوب:"انزياح لساني جمالي"
26
  ،

عيــار في و الأهــم في هــذا هــو إشــارته لمصــطلح الانزيــاح مــن حيــث المفهــوم بوصــفه خروجــا علــى الم

النص الأدبي، و يرتضـيه مصـطلحا مـن دون نظـائره مـن المصـطلحات كـالانحراف مـثلا ، ثمّ اضـافته 

و هــــو أس مــــن أســــس العمليــــة  -في تعريفــــه الأســــلوب باعتبــــاره انزياحــــا لســــانيا -المظهــــر الجمــــالي

لحقيقة، الإبداعية في النص الأدبي لكونه "مؤطرا لجملة مكونات الابداع، فالجمال يكون بأسلوب ا

التي تؤسس للمعنى الذي تقوله اللغة"
27

، و الأثر الجمالي للانزياح موطن وفاق لدى جمهور النقاد 

العرب و الدارسين، و إن تباينت عندهم العلل المنتجة له و الـرؤى المشـكلة لوجـوه الجمـال ، و إن 
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لــه أبعــاد ســيكولوجية  ذهــب الــبعض إلى أنّ "الجــدة و الغرابــة الــتيّ يحققهــا الانزيــاح هــي مبــدأ جمــالي

هامة"
28
أو آثار انفعالية تكون من الصور البلاغية و التراكيب الايقاعية و التعابير النحوية ضروبا  

ــــمات الأســـــلوبية ( ــــور الأســـــلوبي للسـ ـــــة المشـــــكلة في المنظـ  Stylémesمـــــن الانزياحـــــات اللغوي

Stylistiques.(  

ســان بوصـفه مبــدأ أســلوبيا ، "فقــد أدخلــه و قـد يــأتي الأثــر الجمــالي للانزيـاح مــن مفهــوم الاستح   

تشــو مســكي في دائــرة الكفــاءة اللغويــة"
29
، و هــذا يفيــد أنّ المبــدع في ا�ــال الأدبي يقــوم بعمليــة  

الاختيار اللفظي، ثم وضعه في نسق التركيب طالبا مبدأ التناسب اللفظي و التناسق الـدلالي، فإمـا 

ـــة أو  أن يـــتم لـــه الأمـــر، و إمـــا طـــرح اللفـــظ لغـــيره، و هديـــه في ذلـــك الاستحســـان بصـــوره الايقاعي

  التركيبية أو الدلالية هو الكفاءة كما أشار تشو مسكي. 

(الانزيــاح) " أســلوبا فرديــّا مــن حيــث هــو عــدول عــن  لقــد أخــذ الــدكتور رابــح بوحــوش بمصــطلح  

الاســـــتخدام العـــــادي، و قـــــد اقتـــــدى في ذلـــــك بالـــــدكتور عبـــــد الكـــــريم بكـــــري مـــــن خـــــلال رســـــالته 

طوطة، الدلالة الزمنية للفعل في القرآن الكريم، كما صرحّ في بعض مؤلفاته، و إن علل اختياره المخ

بعلّتين: رواج المصـطلح(الانزياح) و إقبـال الـذوق عليـه
30

. و هـذا الـرأي لا شـك أن يجـد  قبـولا في 

لقبــول  التفكـير النقــدي العـام، خاصــة و أنـّه قــدم بــين يديـه حجــة تـرى في الــرواج و الـذوق معيــارين

ذ أنّ علــم المصــطلح يوجــب معياريــة في وضــع المصــطلح كالإجمــاع علــى نعــت فكــر أو ، إالمصــطلح

رجعيــة في الأصــول مــذهب أو ســلوك بلفــظ مفــرد أو مركــب وفــق مقــاييس تقتضــي وفاقــا و معرفــة م

  المبادئ.و 

فا، و من ثمّ يكون المصطلح" اتفاق طائفة على شيء مخصوص بناء على موازين مجمع عليها سل  

وحدة(لغويـــة) دالـــة مؤلفـــة مـــن كلمة(مصـــطلح  أو كمـــا قـــال الـــدكتور علـــي القاسمي"المصـــطلح كـــل

أو كلمات متعددة(مصطلح مركـب) و تسـمَّى مفهومـا محـددا بشـكل وحيـد الوجهـة داخـل  بسيط)

ميدان ما"
31

.  

مصطلح إنّ المصطلح الأدبي �ذا المفهوم يقتضي من المشتغلين به توحيده، و هذا ما نلمسه في    

ـــر المصـــطلحات  -في حـــدود علمـــي -الانزيـــاح في النقـــد الأكـــاديمي الجزائـــري ـــا نجـــده أكث بحيـــث أننّ

 توظيفـــا دون غـــيره مـــن المصـــطلحات الـــتي درجـــت و راجـــت نـــذكر منهـــا" العـــدول و الانحـــراف" .

ى الأمثل توحيد المصطلح لفظا و مفهوما و توظيفا، و هذا ما تدعو إليه ا�امع العربية، نذكر علو 
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سبيل التمثيل ما أقرهّ ا�مع اللغوي العراقي، و أصدرته لجنة اللغة العربية في صـورة قواعـد في سـبيل 

تأصيل المصطلح عند وضعه:
32
   

  مراعاة المماثلة أو المشاركة بين مدلولي اللفظة لغة و اصطلاحا لادنى ملابسة. -1

 الاقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد. -2

 دلالات للمصطلح الواحد.تجنب تعدد ال -3

التـزام مـا اســتعمل أو مـا اسـتقر قــديما مـن مصـطلحات علميــة و عربيـة و هـو صــالح  -4

 للاستعمال الجديد.

 لا يشتق من المصطلح إلا بقرار هيئة علمية مختصة بوضع المصطلحات. -5

  ايثار اللفظة المأهولة على اللفظة النافرة الوحشية.... -6

 عند ثبوت دلالته على معناه الاصطلاحي. يلجأ إلى ترجمة المصطلح الأجنبي -7

مثل هذه القواعد ما يساهم في توطيد أركان حركية المصطلح النقدي و يثمن جهد المصطلحي، ثمّ 

). أمـا القاعـدة الثانيـة :"الاقتصـار علـى مصـطلح واحـد 6و  2إنّ الذي شـدّ انتبـاهي هـو القاعـدة(

عــربي المعاصــر في أمــس الحاجــة إليــه، و لحســن للمفهــوم العلمــي الواحــد "، و لعــل هــذا مــا النقــد ال

الحــظ نلمــس توحيــد المصــطلح في النقــد الجزائــري بصــورة أمثــل مــن غــيره في الــوطن  العــربي، و لعــل 

مصطلح "الانزياح" نموذج في ذلك، و قد يعود أمر هذا التوحد إلى حداثة النقد الأدبي المعاصر في 

اســـتفاد مـــن عثـــرات النقـــد العـــربي في مثـــل مســـألة تعـــدد  الجزائـــر بالمقارنـــة مـــع غـــيره العـــربي، ثم لعلـــه

  المصطلح للمفهوم الواحد.

و أمــا القاعــدة السادســة :" ايثــار اللفظــة المأهولــة علــى اللفظــة النــافرة الوحشــية " ،فهــي قاعــدة    

تؤهــل المصــطلح للمواضــعة العامــة لفظــا و مفهومــا و توظيفــا، بحيــث أّ�ــا تيســر التواصــل بــين النقــاد 

ة مصطلحية موحدة، ما يجعل العملية النقدية للنص الأدبي واضحة المعالم من حيث التنظير بمنظوم

للمصطلح أو من حيث التحليل العملي لظاهرة الانزياح، و مرجع ذلك قبول المصطلح من جمهور 

  المشتغلين به أساتذة و طلبة و قراّء من هوّاة القراءات النقدية الأدبية.

ل يطرح على مستوى المصطلح هو اشكال ترجمته من اللغات الأجنبية إلى و إذا كان أول إشكا   

العربيــة. فالواجــب توحيــد الجهــود علــى مســتوى مراكــز البحــث و المعاهــد الوطنيــة و أقســام الترجمــة 

ـــــد  ـــــا علامـــــة توحي ــــوذج المتخـــــذ هن ـــــات الآداب في الجامعـــــات، و إذا كـــــان النمـ علـــــى مســـــتوى كلي

لــد، فإنـّـه داع للإقتــداء بجهــود أصــحابه في تلمــس الأجــدى في مصــطلح(الانزياح) علــى مســتوى الب
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ترجمة المصطلح مفهوما و لفظا، و تضييق مساحة الاخـتلاف بعـد إحصـائه و حصـره، ليكـون كـل 

ذلــك  ســبيلا أولا في مناقشــة دواعــي الاخــتلاف ســعيا لتوحيــده ، و مثــل هــذا مــا انجــزه أحمــد محمــد 

ياح من منظور الدراسات الأسلوبية "، و قبل هذا في مقال ويس في مؤلفة المشار إليه سلفا " الانز 

ـــــــر  ـــــــالم الفكــــ ــــــة عــــ ــــ ـــــر في مجلـ ــــ ــــــد نشــ ــــ ـــــطلح"، و قـ ــــ ــــــدد المصــ ــــ ـــــاح و تعـ ــــ ــــع" الانزيــ ــــ ــــــد ممتـــ ــــ ـــــه مفيـ ــــ لــ

و قــد أحصــى المصــطلحات الــتي تجاذبــت مصــطلح الانزيــاح، و رأى  )1997/ســنة3/ع25(مــج

عـــدول و الانحـــراف". و تلـــك أّ�ـــا تجـــاوزت الأربعـــين مصـــطلحا، الأكثرهـــا تـــداولا بعـــد الانزيـــاح " ال

 مهمـــة تناولهـــا اكثـــر مـــن ناقـــد جزائـــري، نـــذكر مـــنهم عبـــد الملـــك مرتـــاض في "نظريـــة النقـــد الأدبي"

يوسـف وغليسـي في "إشـكالية المصـطلح في الخطـاب النقـدي العـربي الجديـد" و السـعيد بوطـاجين و 

في مصطلح الانزياح،  في "الترجمة و المصطلح" أين تتبع تاريخ مصطلح الأسلوب و من خلاله نظر

فاتخذه عيّنة تمثيلية للتدليل على مرجعية علم الأسلوب
33

، فوجدها قد  (Ecart)، فنظر في ترجمة 

وردت بطــريقتين: انزيــاح، عــدول، كمــا وجــد الــبعض يســتعمل مصــطلح مفارقــة، مــع أنــّه يــدل علــى 

ه تينيـة، رغـم أنـّفي اللا Paradoxaوفي الانجليزيـة Paradoxالفرنسـية وفي Paradoxeمفهوم آخر 

"(Ecart)يتقاطع مع 
34

  .  

إنّ دفــع الــدكتور الســعيد بوطــاجين لمصــطلح الانزيــاح نجــد فيــه بعــض التحامــل علــى مــا ارتضــاه    

و المنظـــرين للمصـــطلح النقـــدي، ولا حجـــر علـــى الـــرأي و إن تفـــرّد و شـــذّ، و اعتـــبر  جمهـــور النقـــاد

المشـكل لمصـطلح العـدول، و لمباشـرة دلالتـه  العدول أجمل مـن الانزيـاح، لعلـة الاقتصـاد في الحـروف

  على المعنى.

فالعدول مصطلح لغوي نحوي بلاغي تراثـي، و هـذا لا يسـيء في شـيء إلى المصـطلح في تراثنـا،    

المعـــارف الحداثيــــة مـــن لســــانيات بينمـــا الانزيـــاح مصــــطلح حـــداثي ، هــــو مقتضـــى مـــن مقتضــــيات 

د في الحرف المشـكل للعـدول مقارنـة مـع مصـطلح أسلوبيات و سيميائيات. و القول بعلة الاقتصاو 

الانزياح أمر فيه نظـر. أمـا القـول بـأنّ مصـطلح العـدول أدل في المعـني، فهـذا قـد يصـح لمـا وضـع لـه 

المصطلح أساسا، بحيث أن القائل بالعدول، كان يرى في القول خطأ، ثم يعدل عنه إلى الصـواب، 

وجب و هذا مبحـث لغـوي، الشـاهد في ذلـك المـادة أو ما في معناه من إزاحة سالب و استبداله بم

المعجميــة و مــا تقــدم لنــا مــن دلالات جــاء في لســان العــرب:"زيح: زاح الشــيء يــزيح زيحــا و زيوحــا 

زيِوحا و زيحانا، و انـزاح : ذهـب و تباعـد ؛ و أزحتـه و أزاحـه غـيره. و في التهـذيب: الـزّيح ذهـاب 

  زيح ؛ و قال الأعشى: الشيء، تقول: قد أزحت علته فزاحت ، و هي ت
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  ........................          زخية بال ، قد أزحنا هزالها                

أزاح الأمر: قضاه".و ذهب. و وفي حديث كعب بن مالك: زاح عني الباطل أي زال 
35

  

ا لا نريـد ثمّ إننا باستخدامنا لمصطلح العدول نحتاج كلّما ذكرناه إلى تقديم إيضاح للمتلقي، بأننّ   

المصــطلح اللغــوي أو النحــوي أو البلاغــي، أي التراثــي، و إنمّــا نريــد المصــطلح الحــداثي الأســلوبي أو 

السيميائي، و لا شك أنّ ذلك يحتمل مشقة و غبنا للملقي و المتلقي في آن واحد. بينما الانزياح 

صـــوتي أو لفظـــي أو  شـــأن أســـلوبي، يـــرى فيـــه الأســـلوبي أو الســـيميائي فرضـــية اختيـــار المبـــدع لنظـــام

تركيبي أو لمنظومة دلالية، ثم يرى أنهّ استبدلها بغيرها أو قدم فيها و أخّـر، ذاك هـو مفهـوم الانزيـاح 

في المنظور الأسلوبي، و هو صريح المعالم في محوري الاختيـار و الاسـتبدال عنـد رومـان جاكبسـون، 

في الة الثنائية في الكتاب الأول، و بديشير إلى هذا في معرض حديثه عن العلاقات السياقية و الاست

"Déviation et Norme Régnanteالكتاب الثاني عند إشارته لمصطلحي"
36

  .  

و مثل هذا أشار إليه ليـو سـبيتزر عنـدما ادخـل مفهـوم الانزيـاح في أسـلوبيته، يقـول :" يجـب أن    

الكاتـب، و يجــب أن يــنم يمثـل انحــراف الفـرد الأســلوبي عـن القاعــدة العامـة خطــوة تاريخيـة، يقطعهــا 

هذا الانحراف عن التحول في روح العصر، و هو تحول يعيه الكاتب و ينقله في شكل لغوي يكون 

بالضــرورة جديــدا"
37

. هــذا منطــق الانزيــاح مــن حيــث الماهيــة كمــا عرفّــه واضــعوه مــن الأســلوبيين ، 

لمسـافة الكبـيرة، الـتي لا يمكـن فمثلا شارل بالي ينعـت "الانزيـاح بـين اللغـة العاديـة و اللغـة الأدبيـة با

الحيــاد عنــه، فكلّمــا تقاربـــت الفجــوة بــين اللغتـــين بفعــل جهــد جديــد، تباعـــدت اللغــة الأدبيــة عـــن 

العادية"
38

.  

ليس هذا و حسـب علـى مسـتوى لغـة التواصـل العـادي النفعـي، بـل نـدرك ذلـك علـى مسـتوى     

للســانية للغــة الخطــاب الأدبي يعـــد اللغــة الفنيــة أيضــا  فتبــاين أســلوب في مســتوى مــن المســتويات ا

انزياحــا، إذ أنّ الانزيــاح في معــاجم المصــطلحات يأخــذ خاصــية الخــروج أو الخــرق و الانتهــاك صــفة 

) في قـاموس الأسـلوبية و Déviationعامة شاملة لصور اللغة أدبية أو عاديةّ كانت. فمصطلح (

) انحـراف 1البلاغة لحسن سعيد غزالة يوحي بعموم المصـطلح، و قـد وردت ترجمتـه بـاللفظ التـالي"(

) مخالفــة 4) انحــراف عــن معــايير اللغــة؛ (3) خــروج عــن المعتــاد(في اســتعمال اللغــة)؛ (2أســلوبي؛ (

المألوف المتوقع"
39
في قاموسـه، )  Jean Dubois؛ و الملاحظة نفسها ندركها عند جون دي بو( 

إذ يقول عـن مصـطلح الانزيـاح :" عنـدما نقـارن بـين حـالتين في اللغـة ، و نلاحـظ في الحالـة الأولى 

حضور و حدة لغوية، نجد بدلها أخرى في الحالة الثانية دون تغير في المعنى . نستنتج حضور انزياح 
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اللغـة المشـتركة، فكـل خـروح عليـه يسـمّى بين الحالتين في اللغة نفسها... و عنـدما نحـدد المعيـار في 

انزياحا...و عندما ندرك للانزياح قيمة جمالية، عندئذ يحلل على أنهّ عمل أسلوبي"
40

.  

و من الباحثين المنظرين لمصطلح الانزياح الدكتور حسين خمري، فقد انتصر له في معرض تناوله    

لشعرية الانزياح 
41

، و كذلك مسعود بودوخة
42
نظريـة نقديـة "عنـد  ور الـدين السـد، وقـد عـدّه نـ 

الحديث عن خصائص النص غير العـادي سـواء كـان... معنويـا دلاليـا أو نحويـا تركيبيـا بمـا في ذلـك 

(البنى القاهرة) كالوزن و القافية"
43

.  

بعــد عمــوم اســتخدام الأكــاديميين الجزائــريين لمصــطلح -قــد تكــون الملاحظــة العامــة الــتي نســجل    

ـــداع  -ه"العــــدول و الانحــــراف" الانزيــــاح بــــدل نظيري ـــي عمــــوم دلالــــة الانزيــــاح مصــــطلحا في الابـ هـ

بأجناســه الأدبيــة و في اللغــة، و الشــاهد في ذلــك مــا وقــف عليــه البحــث مــن شــبه إجمــاع علــى مــا 

وظـف الأكـاديميون و المنظـرون للمصـطلح النقـدي(الانزياح) مـن الجزائـريينن. و لعـل أفضـل تصـريح 

الثاني الموسوم(الحقل الأسلوبي) من كتاب يوسـف وغليسي(إشـكالية بذلك ما ورد في آخر الفصل 

"         المصطلح)، فقد جاء فيه:"... غير أنّ الانزياح يتميز عن صنويه بمـا يمكـن تسـميته       

لاف (الانحــــراف) عذريــــة اصــــطلاحية"، أي أنّ دلالتــــه لم تســــتهلك في حقــــول معرفيــــة أخــــرى، بخــــ

مجالات دلالية شتىّ. و على ذمة هذه المسـوغات، اصـطفينا(الانزياح) (العدول) اللذين تتوزّعهما و

مصــطلحا معــادلا للمفهــوم الغــربي. و نبــذنا مــا دونــه مــن مرادفــات جزئيــا أو كليــا؛ بحســب الســياق 

الأسلوبي الحاضر أو بمقتضى غيابه...."
44
مركزا ليس و حسـب بوصـفه مصـطلحا مؤيـّدا للوظيفـة  

الفنية الماثلة في الوظيفة الأسلوبية كما ينعتها ميخائيـل ريفـاتير، أو  التواصلية، بل و كذلك لحمولته

كثـيرا مـا ) و ينعتهـا بالقصـدية، و Gérard Genetteالوظيفة الجمالية كما يسميها جـيرار جينيـت(

تتصل هذه الوظيفة بظاهرة الانزيـاح في الأثـر الأدبي، و قـد عرّفهـا جينيـت بقوله:"الوظيفـة الجماليـة 

ما يجعـل للعمـل الفـني في ذات المتلقـي أثـرا، قـد يكـون شـعورا قائمـا علـى أسٍّ فحـواه  القصدية، هي

أنّ العمل الابداعي قد تمّ بمرجعية قصدية جمالية، و إن كانت جزئية"
45

 .  

إنّ  مصــطلح الانزيــاح أدلُّ في العمــوم علــى المعــنى المبتغــى، و أفضــل مناســبة إشــارية للــدلالات     

العلــوم اللســانية و المنــاهج النقديــة المعاصــرة مــن نظيريــه (العــدول و الانحــراف). المعرفيــة الحداثيــة في 

  لعموم دلالته اللغوية، و المناسبة المعرفية يقدم مصطلح الانزياح و يؤثر على غيره.و 

الكـــلام علـــى الكـــلام حقـــل مـــن حقـــول المعرفـــة، ولا يـــؤتي الإنزيـــاح و الاجـــراء الـــوظيفي:  -4   

ســلطان البيّنــة، ذلــك شــأن الكــلام في التنظــير، فإنــّه لا يتجلّــى ســلطانه إلا الكــلام ثمــاره خــلا مــن 
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هــذا الــذي يستشــرفه . كشــف ملامحهــا لإبــراز مقاصــدهاالــنص الأدبي في توصــيف الظــاهرة و  بمقاربــة

 المتلقــي مــن قــراءة المقاربــات الأســلوبية الانزياحيــة مــن خــلال الوقــوف علــى الســمة الأســلوبية  (

(Styléme Stylistique في الــنص ، باعتبارهــا انزياحــا(Ecart) ثم يــتم تحليــل معالمهــا التراثيــة ،

كثيرا ما يتواجد في النص، و قـد وقـع فيـه   ذيال(Norme) المتداولة المعهودة لتشكِّل ملمح المعيار

  الانزياح ظاهرة أسلوبية.

-النص الأدبي، هـو لعل أبعد نموذج أسلوبي في النقد الجزائري المعاصر حلل ظاهرة الانزياح في    

عمــل عبــد الملــك مرتــاض في" الــنص الأدبي: مــن أيــن ؟ و إلى أيــن ؟ " أيــن عمــد  -كمــا أســلفت

الدكتور إلى سبيل منهجي هو تفكيـك الـنص مـن حيـث بنـاه، للاهتـداء إلى سـر اللعبـة في أسـلوب 

الـــنص لمعرفـــة نظـــام الكـــلام و أصـــوله التركيبيـــة و الافراديـــة
46

كـــون إلا ، و إدراك أصـــول الـــنص لا ت

بالانتباه إلى السر الأسلوبوي (نسبة إلى الأسلوبية)
47

   .      

تنــاول عبــد الملــك مرتــاض رســالة أبي حيــان التوحيــدي لصــديق لــه، و هــي ضــمن الاشــارات  لقــد  

الالهيــة، وقــف مــن خلالهــا علــى بــنى الــنص اللفظيــة(الأسماء و الأفعــال)، و أول اســتنتاج انتهــى إليــه 

ملاحظة هو الوارد في قوله :" إننا حين جئنـا إلى هـذا الـنص نلاحـظ اسمـاءه الدكتور، و قد سجّله 

اندهشنا لهذه السيطرة المطلقة التي فرضها الاسم على النص، و في كثير من الأطوار علـى حسـاب 

الفعل و دلالته الزمنية المفترضة فيه تقليديا: فما أكثر ما استغنى هذا النص عن الفعل "
48

.  

)، Dominantوقـــوف عبـــد الملـــك مرتـــاض علـــى ظـــاهرة الهيمنـــة في الأســـلوب (فـــالملاحظ هنـــا    

الأصــل في الكــلام الفعــل و الجملــة الفعليــة، فمــا داعــي انزيــاح أســلوب الرســالة مــن البنيــة الفعليــة، و 

هي الأصل في الكلام ، إلى البنية الاسمية ، وهي الفرع في الكلام. و قد وقعت مهيمنة في رسالة و 

في ذلك يرجعه عبد الملك مرتاض إلى الفكـر المقصـدي في الـنص الأدبي، أو كمـا  التوحيدي؛ السر

  ).Intentialitéيسميه النقد المعاصر بالمقصدية (

إنّ الاستغناء عن الفعل لا يعني الاستغناء عن الـزمن مطلقـا، إذ زمـن الفعـل بأصـنافه الـثلاث لا    

قيقــه، إنــه الزمــان الابــداعي، الــذي هــو يشــكل انعدامــه في وحــدات الكــلام غيــاب الــزمن المرجــو تح

أعمــق دلالــة و ارشــق امتــدادا، ثابــت موجــود"
49

. لقــد اعتمــد الــدكتور مرتــاض في تحليلــه الأســلوبي 

علـــى المـــنهج  -بالإضـــافة إلى تفكيـــك الـــنص إلى وحـــدات  و هـــو مطلـــب أســـلوبي -الممتـــع المفيـــد

لانزيـــاح مـــن المعيـــار، لكــــن الاحصـــائي العـــددي و النســـبي، و هـــو إجـــراء ضـــروري لإدراك ظـــاهرة ا

الاشكال في منهج الدكتور هو التحرر من المنهج و من مصطلحاته إلى أبعد مدى
50

، و قد يجوز 
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قـد بلـغ درجـة الاجتهـاد؛ فـالملاحظ عـدم ذكـره للمصـطلح  -في رأيـي -له ما لم يجز لغـيره، باعتبـاره

و المقصــدية و المعيــار هيمن الاســلوبي في معظــم تحليلــه لرســالة التوحيــدي، وقــد جــاء ذكــري لهــا كــالم

الانزيــاح، و علــى النقــيض مــن ذلــك نجــد عبــد الملــك مرتــاض يــذكر المصــطلح(الانزياح) في بعــض و 

الدراســات دون غيرهــا كمــا في شــعرية القصــيدة أيــن درس الصــورة ضــمن مصــطلح الانزيــاح الــذي 

كاليات المــنهج، تتنازعــه مفــاهيم عديــدة كالأســلوبية و الســيميائية، و هــذه إشــكالية أخــرى مــن إشــ

فبــــأي مفهــــوم يتنــــاول الاجراء(الانزيــــاح) الــــنص، أبــــالمفهوم الأســــلوبي؟ أم بــــالمفهوم الســــيميائي؟ أم 

، كما دعا إلى ذلك جورج مولينيهSémiostylistiqueبالمنهج المركب السيميوأسلوبي 
51

 .  

ة، ليس و حسـب إنّ تحاليل الدكتور عبدالملك مرتاض نعتها عبد الملك بومنجل بالتحاليل الفذ   

في مستوى اللفظ و التركيب، بل و كذلك على مستوى الصورة، كما في تحليله للصورة في أشجان 

يمنية"يسترسل في استحضار دلالا�ا و إيحاءا�ا. و قد أوتي في ذلك مقدرة كبـيرة تغريـه بالإسـهاب 

ليمانية امتـــدت في التحليـــل حـــتى تـــراه يحلـــل عبـــارة قصـــيدة مـــن قبيـــل قـــول الشـــاعر:"و الســـاعة الســـ

عروقهــا" في ســت صــفحات"
52

و شــبيه بمثــل هــذا التحليــل نلمســه في تنــاول الــدكتور عبــد       . 

الملك مرتاض في"الانزياح اللغوي في اللغة الشعرية"، أين نلاحظ نعت الدكتور المصطلح بالانحراف 

ه، و لكنــه في مثــل قولــه:"...و نلاحــظ أنّ الانحــراف لم يشــمل النســج اللغــوي داخــل البيــت وحــد

امتد إلى الانحراف المعنوي"
53

.  

و هنــا نقــف علــى ظــاهرة تعــدد المصــطلح الــدال علــى مفهــوم الانزيــاح، و إن كــان الــدكتور قــد     

رشّــح مصــطلح الاســلوب في غير"قضــايا الشــعريات"، مــا يجعــل مصــطلح الانزيــاح يلتــبس مفهومــه 

  ).Déviation(بمفهوم الانحراف

الدلالــة مــا لا يطيــق مــن الــدلالات الــتي اقتضــتها حداثتــه اللســانية و مــن ثمّ يحمّــل المصــطلح مــن  

الأسلوبية، حتىّ أنّك في عـرف الـدكتور لا تميـز بـين الانحـراف البلاغـي و الانزيـاح الأسـلوبي، فـانظر 

لمثل قوله:"...و نحن نعتقد أنّ الانزياح، أو الانحـراف الأسـلوبي في اللغـة الشـعرية... يمكـن أن يمثـل 

اثنــــين: المظهــــر الأول في بنيــــة النســــج اللغــــوي فيقــــع اخــــتراق اللغــــة . و المظهــــر الآخــــر في مظهــــرين 

بانتهــاك المعــاني المعجميــة بنحميلهـــا معــاني جديــدة لم تعــرف عليهـــا، أو �ــا ، مــن قبــل. و المظهـــر 

  الأول ألصق بالأسلوبية، و المظهر الآخر ألصق با�از اللغوي بأنواعه.
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قيقــة مترابطــان إلى حــدّ الــتلازم"و المظهــران الاثنــان في الح 
54

، لا تكــاد تميــز بــين المبحــث البلاغــي 

القــديم و المبحــث الأســلوبي الحــداثي، فــالانحراف البلاغــي هــو الانزيــاح الأســلوبي، و قلــب المعادلــة 

  يصح في عرف الدكتور.  

س اللسـاني و من الأساتذة الذين تناولوا درس النص الأدبي القـديم في دائـرة الانزيـاح ضـمن الـدر    

الـــدكتور رابـــح بوحـــوش، الـــذي حـــدد ابتـــداء مفهـــوم المصـــطلح ، فقـــال: " و الانزيـــاح الـــذي نحـــاول 

الوقــوف عليــه في شــعر البحــتري هــو مــن أوجــه عبقريــة أبي الوليــد، ســواء ذلــك الــذي عمــد فيــه إلى 

التصـــــرف في اللغـــــة، أم إلى الاختيـــــار، و التفضـــــيل، أم إلى إحـــــداث عنصـــــري المفاجـــــأة، و خيبـــــة 

الانتظــار، أم ذلــك الــذي يميــل فيــه إلى الديباجــة الفريــدة المتميــزة؛ لخلخلــة نفــس المتلقــي"
55

. يبــدو 

جليا للأفهام أن مفهوم الانزياح قد أخذه رابـح بوحـوش في دائـرة أوسـع، إذ ضـمنه دلالات تنتمـي 

قد بـدا  لمنهج التلقي و استقبال النص. و قد نعته في بعض المناسبات بمصطلح ا�اوزة، يقول:" و

ـــو الوليـــد هـــي إجـــراءات تقـــوم علـــى مبـــدأ ا�ـــاوزة في البنيـــات:  لنـــا أن الانزياحـــات الـــتي مارســـها أب

الايقاعية، و المورفولوجية، و التعاقبية، و الادراجية"
56

.  

و هنا تتجلّى لنا الاشـكالية في المصـطلح، فهـي في قسـم التنظـير تتضـح اصـطلاحية الملمـح ، إذ    

نزيـــاح مصـــطلحا يفيـــد بـــه نظريـــة الاختيـــار و التوظيـــف، أو كمـــا أشـــار في اختـــار رابـــح بوحـــوش الا

إلى محوري التأليف و الاختيار، و في القسم العملي يوظف مصطلح ا�اوزة  197هامش الصفحة

بمفـــاهيم بلاغيـــة مـــثلا كمـــا في مبحـــث الحـــذف، أو ا�ـــاوزة بـــالتغيير، كمـــا في خاصـــية الممنـــوع مـــن 

الظاهرة كما أسس لها واضعوها في الأسـلوبية:" أي السـمة الأسـلوبية الصرف، و الأولى أن تسمّى 

  بين المعيار و الانزياح ".

و من الدراسات الجـادة في البحـث الأكـاديمي دراسـة الـدكتور علـي ملاحـي" الجملـة الشـعرية في    

سـلوب السـياب نموذجـا"، و ممـا يزكّـى في هـذا العمـل إشـارة الـدكتور إلى مفهـوم الأ-القصيد الجديد

لدى ريفاتير، "فهو عبارة عـن إنزيـاح علـى الـنمط التعبـيري المتواضـع عليـه و الانزيـاح بمفهومـه طـرق 

للقواعد حينا و لجوء إلى الصيغ النادرة حينا آخر"
57

 .  

لقاعدة الانزيـاح و المعيـار يملـك مـن الصـحة مـا يقـع عليـه  -في اعتقادي -و هذا النقل المؤسس   

لامته اثناء، بحيـث أن الانزيـاح بوصـفه سمـة أسـلوبية، و هـو الاسـتثناء في الاجماع و لا يختلف في س

الاستعمال اللساني بين الناس، قد يوجب الوقوف على المعيار الذي يكون في عموم اللغة غالبـا،" 

فالوقائع الأسلوبية، من جهة، لا يمكن ضبطها إلا داخل اللغة مادامت هي حاملتها، و ينبغي من 
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كون لهذه الوقائع طـابع خـاص، و إلا لا يمكـن تمييزهـا عـن الوقـائع اللسـانية"جهة أخرى، أن ي
58

؛ 

التي لا تشكل بنية ابداعية اللغة في تداوليتها المعهودة أو ضـمن النسـق العـام خطـا يمثـل الكتابـة في 

درجة الصفر، إلا إذا اتسمت هذه البنية النصية ببعض الفرادة بوصفها خرقا لسسن اللغة، و تلك 

ن الجمــال و يحــدد طبيعــة الجمــال، "التحليــل الأســلوبي أن يقــرأ نســق العبــارة و يوضــح مــواط مهمــة

يركز على ما له أهمية أسلوبية"و 
59

.  

ورها الــــثلاث التركيبيــــة النحويــــة تنــــاول الــــدكتور ملاحــــي الجملــــة الشــــعرية في شــــعر الســــياب بصــــ   

  الايقاعية و الدلاليةو 

  علية و يلاحظ في مثل قول السياب:ففي مثل الأولى يقف عند بعض الجملة الف

  و ينهد مهد                     

  و يخبو شعاع                    

فيقـــول:" هـــذه الجملـــة الشـــعرية الســـيابية تمثـــل هـــذا المـــد التركيـــبي الأصـــولي " و ينهـــد مهـــد/ و يخبـــو 

ل و فاعل، و الفعلان شعاع/" الجملتان تتواليان خطيا مع المعايير اللغوية النحوية:فعل و فاعل، فع

متصـــرفان مـــع ضـــمير الغائـــب المـــذكر هـــو يخبـــو، هـــو ينهـــل=، و مـــن الناحيـــة العروضـــية مـــن مجـــزوء 

  المتقارب و يمكن كتابة هاتين الجملتين على الشكل التقليدي الآتي: 

  و ينهد مهد       و يخبو شعاع                         

لأ�ما لا تملكـان الطاقـة الناحية الشعرية الجديدة تسقطان، و بالتالي فإن قراءة هاتين الجملتين من 

الانحرافيــة و لا التركيبيــة و لا الايحائيــة و لا الدلاليــة الــتي تتســم �ــا الجملــة الشــعرية"
60

. هــذه قــراءة 

لعينــة مــن الجمــل الشــعرية ذات البنــاء النحـــوي الفعلــي النمطــي، و في المقاربــة الأســلوبية يعــد هـــذا 

لبنــاء المعيــاري للغــة الــتي لا تنــتج جماليــة فــرادة أو إنــزاح أو مــا شــئت مــن صــور شــكلا مــن أشــكال ا

  الخرق المعياري.

و عليه فلا شعرية لتلك الجمل أو لا أثر لأدبية الـنص، مـا لم تضـف الجملـة أي إضـافة في أي     

ليــة نــوع مــن أنــواع التركيــب، فــلا شــعرية لهــا، إذ "الشــعرية خلــق جديــد للقاعــدة، تجســدها صــورة دلا

لا شـك أن خاصـية الانزيـاح  61.جديدة، و تنحتهـا أشـكالا غـير مألوفـة مقارنـة مـع اللغـة المعياريـة"

علامة فارقة في أدبية النص و جماليته، بل هي "سمة كافية على الأقل لتمييـز الخطـاب الشـعري مـن 

اللغة الشعرية أو بعبارة أدق من اللسان الشعري"
62

.  
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و دلالة و توظيفا ليس من الشأن الصعب المستحيل، و لا بالشاق  إنّ ترشيد المصطلحية ترجمة   

المكلف، متى حسنت النيات، و تضافرت الجهود، و تسامت المقاصد العلمية بغية التأسيس لنقـد 

  قويم أسّه مصطلح راشد مرشد محفز لحركة نقدية علميّة مبدعة.  
  

  الخاتمة:-5   

حتميــة مراجعــة حيثيــات المســائل  ة تحملنــا علــىعبــارة فلســفي ،كــل وعــي هــو وعــي بشــيء مــا      

  :ضرورةال الفرعية المؤلفة لجزئيات القضية الكلية. و عليه، يكون من

فهم الظاهرة النقدية فهما يستوعب عمومها، و لا يستشكل المصطلح خارج إطار الصـياغة  -   

لفلســـفية و لا المعرفيـــة اللفظيـــة في علـــم المصـــطلح و لا المفـــاهيم خـــارج التفكـــير النقـــدي بمرجعياتـــه ا

  الكونية عموما، و لا خارج الأطر العملية في الأنساق النقدية التطبيقية.

يقتضــي مراجعــة علــى مســتوى البحــث المؤسســاتي المهيكــل علــى  ، و هــذاالمصــطلحاســتيعاب  -   

مســــتويات خلايــــا علميــــة تشــــكلها معاهــــد البحــــث و أقســــام الجامعــــات، يتــــدرج فيهــــا البحــــث في 

 ةقائمـ مؤسسـةتىّ يبلغ خليـة رأس الهـرم الماثـل في مجمـع الترجمـة و المصـطلحيات بوصـفه المصطلح ح

الحــاج صــالح و عبــد الملــك مرتــاض  هــذا المعلــم العلمــي كبــار النقــاد كعبــد الــرحمن يقــوم علــى، ابــذا�

  غيرهما من كبار علماء الوطن.و 

تعلـــيم العليـــا و المـــدارس المصـــطلحات في تـــآليف مجمعيـــة ترفـــع للجامعـــات و معاهـــد التخـــريج  -   

في ا�ــامع الفرنســية و الانجليزيــة، بــل و العربيــة     و لنــا  ،الوطنيــة لتعتمــد في الدراســات الأكاديميــة

  كالقاهري مثلا أكبر النماذج في التأسي و الاقتداء.

 مـن البـاحثين تظافر الجهود العلمية جميعها و لتحقيق هذه الغاية، لا بـد مـن إلتزامـات وطنيـة -   

ـــــدي وو  ـــــطلح النقـ ـــــلة بالمصـ ــــــة المتصـ ــــول المعرفي ـــــاب في الحقــ ــــوم الانســــــانية  الكتـ ـــــن العلــ مــــــا قاربــــــه مـ

  الاجتماعية.و 

لا يحجـر علـى أحـد في رغبتـه الذاتيـة، و لا يمـانع  ، و هـذاالالتزام بمشروع موحـد في المصـطلح -   

، و لكـن المبتغـى في الاختلاف ضمن دائرة الوفاق و الائتلاف، إذ من الطبيعـة البشـرية الاخـتلاف

أن يكــون الاخــتلاف اخــتلاف تنــوع لا تضــاد، إذ الطبيعــة الفكريــة قــد تنــزع �ــا الهمــة إلى هــاجس 

  التفكير للفهم و التعمق في الظاهرة المطروحة للمعالجة.
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مــــاعي المؤسســــاتي النابــــذ للســــطحية قتضــــي العمــــل الجي الــــذي التســــامي في البحــــث العلمــــي -   

إلى التفكير التكاملي على مستوى الأفراد و المؤسسـات لخدمـة مشـروع  ، و الداعيالعمل الفرديو 

        .علمي وطني يتجاوز الفردانية
  

  :البحثهوامش 

                                           
، 1983ينظـــر: عبـــد الملـــك مرتـــاض، الـــنص الأدبي مـــن أيـــن؟ و إلى أيـــن؟، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر،  1

 عدها...و ما ب 67ص
تأمــل قولــه و هــو ينــاقش تراكيــب ســيبويه" آتيــك غــداً، و ســآتيك أمس...حملــت الجبــل، و شــربت مــاء البحــر .  2

فليس مثل هذا الحديث عن النسج اللغوي للكتابة الأدبية إلا حديثا مبكـرا عـن السـيميائيات المبكـرة  القائمـة علـى 

 ,Ecartالجبل لا يندرج، من منظور انزياحي (و الانزياح ) (الانزياح الأسلوبي..." إلى أن يقول:" أرأيت أنّ حمل 

Gap ،ــك مرتــــاض، نظريــــة الــــنص الأدبي، دار هومــــة ) يتصــــنّف بامتيــــاز في حقــــل الســــيميائيات.."ينظر: عبــــد الملــ

  . 172، ص2010، 2الجزائر، ط
كالية ، نقــلا عــن: يوســف وغليســي، إشــ133-129قصــيدة القــراءة، ص -عبــد الملــك مرتــاض، شــعرية القصــيدة3

المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، و منشورات الاختلاف، الجزائر، 

  .215، ص2008، 1ط
، 1997نــوفمبر  -، أكتــوبر47-46عبــد الملــك مرتــاض، قــراءة الــنص، مؤسســة اليمامــة، كتــاب الريــاض، عــدد، 4

  . 215ة المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، ص، نقلا عن: يوسف وغليسي، إشكالي308-306ص
  . 173عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص  5
ينظــر: عبــد الملــك مرتــاض، بنيــة الخطــاب الشــعري، دراســة تشــريحية لقصــيدة" أشــجان يمنيــة"، ديــوان المطبوعــات  6

  و ما بعدها، (فصل الثاني:خصائص الصورة). 50، ص1991الجامعية، د ط، 
:"... )-الأســلوبي -الوصــفي -النحــوي -�ــذا  الــدكتور مرتــاض في قولــه بعــد ذكــره أنــواع النزيــاح(البلاغي يصــرحّ 7

بــبعض ذلــك أمكــن الرقّــي �ــذا المفهــوم الأســلوبي البلاغــي في أصــله، و الســيمائي في راهنــه، إلى مســتوى النظريــة". و 

، 1ايا الشـــعر المعاصـــر، دار القـــدس،طينظـــر: عبـــد الملـــك مرتـــاض، قضـــايا الشـــعريات، متابعـــة و تحليـــل لأهـــم قضـــ

  .   193، ص2009
، 1997نــوفمبر  -، أكتــوبر47-46عبــد الملــك مرتــاض، قــراءة الــنص، مؤسســة اليمامــة، كتــاب الريــاض، عــدد، 8

  . 215، نقلا عن: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، ص308-306ص
ــك مرتــــاض ، الجزائــــر ، قرطبــــة للنشــــر و التوزيــــع، طعبــــد الملــــك بومنجــــل ، تجربــــة نقــــد الشــــعر  9 ، 1عنــــد عبــــد الملــ

  .29، ص2015
 .219ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص 10
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،  2008، 3ابـــن جـــني، الخصـــائص، تـــح: عبـــد الحميـــد هنـــداوي ، دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت، لبنـــان ، ط 11

  .2/262ج
  .135، ص 2009،  1جين ، الترجمة و المصطلح ،  منشورات الإختلاف ، الجزائر ، طالسعيد بوطا 12
  .2/208م.س.ن ، ج13
 .12، ص1994، 1إبراهيم السامرائي، من سعة العربية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 14
 . 164، ص1992، 3عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط15
الزمخشــري، الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل و عيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، دار المعرفــة، دط، دت، بـــيروت،  16

  .3/538لبنان، مج
للتوســـع في الموضـــوع ينظـــر: أمبرتـــو إيكـــو، العلامـــة: تحليـــل المفهـــوم و تاريخـــه، تـــر: ســـعيد بنكـــراد ، المركـــز الثقـــافي  17

 و ما بعدها. 214، ص2007، 1العربي، الدار البيضاء ، المغرب ، ط
جاءت ترجمة  منذر عياشي ذاكرة لمصطلح الإنزياح ، ينظـر: أوزوالـد ديكـرو  و جـان مـاري سشـايفر، القـاموس  18

، 2007، 2الموســوعي الجديــد لعلــوم اللســان، تــر: منــذر عياشــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب،ط

العــدول، ينظــر: أوزوالــد دوكــرو   لمهــيري و حمــادي صــمود ذاكــرة مصــطلح؛ و جــاءت ترجمــة عبــد القــادر ا 171ص

  .157، ص2010جان ماري شافاّر، المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة، دار سيناترا، تونس، د ط، و 
) إلى  إلى النحـو أولا، ثم إلى الأعمـال الأسـلوبية ثانيـا"ينظر: كـاتي Déviationنسبت كـاتي وايلـز" مصـطلح (19

، 2014، 1ز، معجـــم الأســـلوبيات، تـــر: خالـــد الأشـــهم، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بـــيروت، لبنـــان، طوايلـــ

  . 195ص
تصـــدر عـــن ا�لـــس الـــوطني للثقافـــة أحمـــد محمـــد ويـــس، الانزيـــاح و تعـــدد المصـــطلح(مقال)، مجلـــة عـــالم الفكـــر،  20

 .60 ، ص1997، العدد الثالث، يناير/مارس25الفنون و الآداب ، الكويت، مج:و 
، ص 2013، 1ينظــر: شــكري عيــاد، علــم الأســلوب، التنــوير للطباعــة و النشــر و التوزيــع، بــيروت، لبنــان، ط 21

 بتصرف. 175
 .218يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص 22
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ـــدي،   -خيبـــــة الانتظـــــار -الاتســـــاع -العـــــدول -الحـــــداثي:"التجاوزو  الانتظـــــار المكبـــــوت". ينظر:عبـــــد الســـــلام المســ

  .126-125-124، ص5،2006الأسلوبية و الأسلوب ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، لبنان ، ط
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